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 مستقبل الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية 
ا على منطقة نجران

ً
تطبيق

د. عبد المنعم غانم عز الديـن

 قسم العلوم الإدارية
 كلية المجتمع 

 جامعة نجران 
المملكة العربية السعودية

الملخص 1

العربيــة  بالمملكــة  المحليــة  الإدارة  لمســتقبل  عامًــا  إطــارًا  يشــكل  مفاهيمــي  نمــوذج  تطويـــر  إلــي  الدراســة  هــذه  تســعى 
والابتــكار  بالتجديــد  تتســم  أخــرى  آفــاق  إلــى  التقليديــة  بدورهــا متخطيــة وظائفهــا  القيــام  علــى  ويعكــس قدرتهــا  الســعودية، 
واستشــراف المســتقبل بـــرؤية جديــدة تســتجيب للمتغيـــرات والمســتجدات المعاصــرة والمســتقبلية بمــا يؤمــن تحقيــق رســالتها فــي 
رفاهيــة المجتمعــات المحليــة، وينســجم  مــع رؤيــة المملكــة )2030( ثــم عــرض ومناقشــة مكونــات النمــوذج المقتـــرح  وموجبــات 

تطبيقــه فــي منطقــة نجــران. 

 يأتــي هــذا الإطــار فــي شــكل تصميــم مفاهيمــي للمنظومــات المتداخلــة التــي تتكامــل مــع بعضهــا فــي تشــكيل الإدارة المحليــة 
رئيســة  ينطــوي علــى خمــس معالــم  المحليــة  لــإدارة  ــي ورؤيــة لمســتقبل  تبنِّ الدراســة  اقتـــرحت  الحاضــرة والمســتقبلية. حيــث 
تشــمل: منظومة تمكيـــن الهيئات المحلية لوضع أولويات التنمية المحلية والنهوض بوظائفها المســتقبلية، ومنظومة الشــراكة 
لتهيئــة الظــروف لشــراكات مــع المكونــات المحليــة وحشــد كافــة إمكانــات المجتمــع مــن خــال تنظيمــات مؤسســية تتولــى مشــاريع  
التنميــة، والمنظومــة الماليــة لتعبئــة المــوارد المحليــة واســتقطاب وتحريــك المــوارد الاقتصاديــة ســعيًا وراء تحقيــق أق�صــى منفعــة 
للمجتمــع، ومنظومــة وظائــف جديــدة للخــروج مــن دائــرة العمــل التقليــدي وتوســيع دور الوحــدات المحليــة فــي إحــداث التنميــة 
المنشــودة، ومنظومة التقنية لمسايـــرة التغيـــرات الســريعة والمتلاحقة والتفاعل الإيجابي مع المتغيـــرات التقنية وتحســن الأداء 

والقــدرة علــى ســرعة الإنجــاز. 

الكلمات المفتاحية: الإدارة المحلية، مستقبل الإدارة المحلية، المملكة العربية السعودية، منطقة نجران.

المقدمة

تواجــه الإدارة  المحليــة فكــرا وممارســة تحديــات متزايــدة نتيجــة لتلاحــق المتغيـــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتطــورات 
التقنيــة المطــردة، والتــي انعكســت بعمــق علــى قدرتهــا فــي القيــام بدورهــا ووظائفهــا تجــاه مجتمعهــا، الأمــر الــذي اســتوجب إعــادة 

النظــر فــي نظــام الإدارة المحليــة وفــق رؤيــة جديــدة تســتجيب للتبعــات التــي أفرزتهــا تلــك المتغيـــرات والتطــورات.

ولا غرابــة أن الاهتمــام بــالإدارة المحليــة أصبــح ضــرورة حتميــة ســيما فــي ظــل الاتجــاه نحــو تقليــص أدوار الدولــة ومنــح 
المجتمــع المحلــي دورا أكبـــر فــي عمليــة التنميــة كمــا عبـــرت عــن ذلــك تقاريـــر البنــك الدولــي تحــت العديــد مــن العناويـــن مثــل »جعــل 
الدولــة أكثـــر قربــا مــن النــاس«، و»التحــول إلــى المحليــات«، و»تحقيــق اللامركزيــة وإعــادة التفكيـــر« )المبيضيـــن، 2017(. لــذا فــإن 
الإدارة المحليــة تحتــل مركــزًا مهمًــا فــي الفكــر المعاصــر لمــا تقــوم بــه مــن دور فعــال فــي التنميــة الوطنيــة، ومــن ثــم لا بــد مــن الاهتمــام 

بهــا ورســم بـــرنامجها الوطنــي و تطويـــرها حتــى تتمكــن مــن تحقيــق رســالتها فــي رفاهيــة الشــعوب والمجتمعــات،

 *  تم استلام البحث في يونيو 2018، وقبل للنشر في سبتمبر 2018، وتم نشره في ديسمبر 2020.

 عــام لمســتقبل الإدارة المحليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
ً
تســعى هــذه الدراســة إلــي تطويـــر نمــوذج مفاهيمــي يشــكل إطــارا

ويعكــس قدرتهــا علــى القيــام بدورهــا متخطيــة وظائفهــا التقليديــة إلــى آفــاق أخــرى تتســم بالتجديــد والابتــكار واستشــراف المســتقبل 
بـــرؤية جديــدة تســتجيب للمتغيـــرات والمســتجدات المعاصــرة والمســتقبلية بمــا يؤمــن تحقيــق رســالتها فــي رفاهيــة المجتمعــات المحليــة، 
وينســجم  مــع رؤيــة المملكــة )2030( ثــم عــرض ومناقشــة مكونــات النمــوذج المقتـــرح  وموجبــات تطبيقــه فــي منطقــة نجــران.  يأتــي هــذا 
الإطــار فــي شــكل تصميــم مفاهيمــي للمنظومــات المتداخلــة التــي تتكامــل مــع بعضهــا فــي تشــكيل الإدارة المحليــة الحاضــرة والمســتقبلية. 
ــي ورؤيــة لمســتقبل لــإدارة المحليــة ينطــوي علــى خمــس معالــم رئيســة تشــمل: منظومــة تمكيـــن الهيئــات  حيــث اقتـــرحت الدراســة تبنِّ
المحليــة لوضــع أولويــات التنميــة المحليــة والنهــوض بوظائفهــا المســتقبلية، ومنظومــة الشــراكة لتهيئــة الظــروف لشــراكات مــع المكونــات 
المحليــة وحشــد كافــة إمكانــات المجتمــع مــن خــال تنظيمــات مؤسســية تتولــى مشــاريع  التنميــة، والمنظومــة الماليــة لتعبئــة المــوارد 
 وراء تحقيــق أق�صــى منفعــة للمجتمــع، ومنظومــة وظائــف جديــدة للخــروج مــن 

ً
المحليــة واســتقطاب وتحريــك المــوارد الاقتصاديــة ســعيا

دائــرة العمــل التقليــدي وتوســيع دور الوحــدات المحليــة فــي إحــداث التنميــة المنشــودة، ومنظومــة التقنيــة لمسايـــرة التغيـــرات الســريعة 
والمتلاحقــة والتفاعــل الإيجابــي مــع المتغيـــرات التقنيــة وتحســن الأداء والقــدرة علــى ســرعة الإنجــاز. 
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لا شــك أن تطويـــر الإدارة المحليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية يمثــل خطــوة علــى طريــق الإصــاح الإداري الأنــي والبعيــد، 
ــا جوهريًــا عــن ملامحهــا منــذ عــدة ســنوات ولا يمكــن أن نعبـــر 

ً
التــي تعمــل فيهــا الإدارة المحليــة الآن تختلــف اختلاف فالبيئــة 

للمســتقبل بــأدوات الما�ضــي، ولا يمكــن تحقيــق قفــزات تنمويــة معتبـــرة مــن دون التفكيـــر بطريقــة جديــدة تســتجيب للحاضــر 
والمســتقبل. لــذا فــإن هــذه الدراســة تقتـــرح إطــارًا عامًــا لبلــورة استـــراتيجية مســتقبلية لنظــام الإدارة المحليــة مــن أجــل النهــوض 

بمســتوى أداء الهيئــات المحليــة وتعزيــز دورهــا ومســاهمتها فــي عمليــة التنميــة وبنــاء الدولــة الســعودية المســتقبلية.

مشكلة الدراسة

المناســب  المؤس�ســي  والتغييـــر  التطويـــر  إحــداث  يتطلــب  ممــا  مســتمر  بشــكل  ومتغيـــر  متطــور  عالــم  اليــوم  عالمنــا  إن 
باســتمرار لكــي تســتطيع المنظمــات فــي القطــاع العــام أو الخــاص مــن العمــل فــي بيئــة إداريــة صحيــة ومرنــة وقــادرة علــى التعامــل 
مع المتغيـرات من أجل تنفيذ خططها وبـرامجها المختلفة بنجاح. فالمنظمات الديناميكية المتفاعلة مع ما يحدث في محيطها 
الخارجــي ومجتمعهــا وتحــدث التغييـــر المناســب هــي المنظمــات التــي تتطــور وتســتطيع الاســتمرار والبقــاء وتحقــق الهــدف العــام 

الــذي أنشــأت مــن أجلــه )الملحــم، 2000(.

فــي ظــل تزايــد وســرعة التغيـــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تشــهدها المملكــة تصبــح الحاجــة إلــى تطويـــر نظــم إداريــة 
الحاضــر والمســتقبل  فــي  المحليــة  الأهــداف  المشــاكل والاحتياجــات وتحقيــق  بالتنميــة ومعالجــة  النهــوض  قــادرة علــى  محليــة 
أمــرًا لازمًــا وضروريًــا. بيــد أن الجمــود الــذي صاحــب قضايــا الإدارة المحليــة سنيـــن طويلــة أدى إلــى إســباغ صبغــة الشــيخوخة 
وانحســر دورهــا فــي وظائفهــا التقليديــة بمــا لا ينســجم والواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي عرفتــه المجتمعــات المعاصــرة. 
ومــن هنــا ينبغــي البحــث عــن دور ومســؤوليات جديــدة للوحــدات المحليــة لا يقــف عنــد وظائفهــا التقليديــة فــي تقديــم الخدمــات 

الأساســية، بــل يجــب أن يتســع لتقــوم بــدور أسا�ســي فــي تهيئــة البيئــة الملائمــة للتنميــة الوطنيــة الشــاملة وتطورهــا.

وعلــى الرغــم مــن التطــور المطــرد لــإدارة المحليــة الســعودية إلا أنهــا مــا زالــت تعانــي قصــورًا وظيفيًــا وعجــزًا كبيـــرًا فــي 
أداء أدوار تنمويــة معتبـــرة وبــطء اســتجابتها للاحتياجــات التنمويــة المتجــددة، وانخفــاض إنتاجيتهــا عــن المســتويات المقبولــة 
وعجزهــا عــن الابتــكار والتجديــد وعــدم قدرتهــا علــى مسايـــرة المســتجدات فــي التقنيــة )إبـــراهيم؛ الشــيخ؛ طاهــر،2003(.  وممــا 
يعقــد الأمــر أن رؤيــة المملكــة 2030 جــاءت لتضــع منهجًــا تنمويًــا مختلفًــا لــن تســتطيع الهيئــات المحليــة بأســلوب إدارتهــا الحالــي 
وبإمكاناتهــا الماليــة وصلاحياتهــا المتاحــة نقــل وتحقيــق مــا يخصهــا مــن تلــك الرؤيــة وتـــرجمتها إلــى حيــز الواقــع كمــا هــو مأمــول. كمــا 
 عــن اســتطاعتها تطويـــر 

ً
لــن تتمكــن مــن الاســتمرار فــي تقديــم حتــى الحــد الأدنــى مــن الخدمــات الأساســية المطلوبــة منهــا، فضــا

إلــى خدمــات جديــدة وبأســلوب ومســتوى  عــات المطــردة للســكان 
ُّ
هــذه الخدمــات وزيادتهــا كيفًــا وكمًــا أو حتــى مواكبــة التطل

مختلــف. 

فلســفة تطويـــر الإدارة المحليــة تنطــوي علــى نقلــه نوعيــة فــي مســؤولياتها ومهامهــا مــن إطارهــا الحالــي إلــى مجــال أوســع 
وأرحــب والدفــع نحــو تقليــص الفــارق بيـــن الوضــع الراهــن والتطلعــات المســتقبلية والبحــث عــن دور جديــد يســتجيب لمتطلبــات 
 مــن اعتمادهــا علــى الإرث 

ً
التنميــة الجديــدة، ويتما�شــى مــع مؤشــرات رؤيــة المملكــة 2030، ومتطلبــات الرفــاه الاجتماعــي بــدلا

الإداري البيـــروقراطي والاعتمــاد علــى أســلوب ســد الثغــرات ورد الفعــل عوضــا عــن مدخــل متكامــل للتغييـــر. وفــي هــذا الســياق 
يبـــرز الســؤال التالــي: مــا هــي التغيـــرات والتطــورات الأساســية التــي ينبغــي إدخالهــا علــى نظــام الإدارة المحليــة وعلــى أســاليب 

عملهــا حتــى تنهــض بدورهــا بكفــاءة فــي المــدي القريــب أو البعيــد؟

أهداف الدراسة   

تسعي الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

-	 تطويـر تصور مفاهيمي وإطارًا عاما لمستقبل الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية.

-	 تقتـرح تصورا للإدارة المحلية ومحاولة تطبيقه في ضوء  تجربة الإدارة المحلية بمنطقة نجران.

-	 لفت انتباه الباحثيـن والمهتميـن لمزيد من الدراسات حول مستقبل الإدارة المحلية.
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منهجية الدراسة

توخيًــا لتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي التحليلــي لأهــم مــا ورد فــي الكتــب والمراجــع العربيــة والأجنبيــة 
والدوريــات والإحصائيــات والتقاريـــر الرســمية المتعلقــة بواقــع الإدارة المحليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومراجعــة أنظمــة 
مجالــس المناطــق والمجالــس المحليــة والبلديــة مراجعــة نقديــة تحليليــة، كمــا تعــرض الدراســة بعــض الدراســات التــي  تفيــد فــي 
رصد نقاط القوة والضعف في نظم الإدارة المحلية وتساعد في اقتـراح الإطار العام لتطويـر نموذج للإدارة المحلية السعودية. 

الإطار النظري والدراسات السابقة

امتداداتهــا  ضمــن  المحليــة  الوحــدات  ونشــاطات  وظائــف  أن  الفكريــة  والإســهامات  الدراســات  معظــم  تجمــع  تــكاد 
الجغرافيــة تــدور حــول تحقيــق الرفــاه الاجتماعــي وإحــداث التنميــة المنشــودة. فالوظائــف التــي تقــوم بهــا الوحــدات المحليــة 
تكفــل تقديــم الخدمــات الأساســية الأمنيــة والصحيــة والتعليميــة وغيـــرها، ونشــاطها يســعى لتهيئــة البيئــة المناســبة لإحــداث 

المنشــودة. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة 

 إن هــذا الــدور الحيــوي الــذي تقــوم بــه الوحــدات المحليــة ليــس مــن إبداعــات الفكــر المعاصــر، بــل إن فكــرة التنظيــم 
المحلــي والســلطات المحليــة قديمــة قــدم الإنســان نفســه، حيــث أن التنظيمــات المحليــة تعــد أرســخ أنــواع التـــرتيبات الإداريــة 
الأساســية،  احتياجاتهــا  وتلبيــة  الأمــن  وحفــظ  أفرادهــا،  بيـــن  النظــام  إقــرار  إلــى  تحتــاج  نشــأتها  منــذ  البشــرية  فالمجتمعــات 
ولتحقيــق ذلــك فإنهــا تعهــد بمســئوليات هــذه المهــام إلــى بعــض أفرادهــا )الزهيــان، 1420(، وتطــورت أشــكال الســلطات المحليــة 
مــع تطــور المجتمعــات مــن القبيلــة إلــى القريــة إلــى المدينــة، فشــيخ القبيلــة يديـــر شــؤون قبيلتــه بمعاونــة كبــار رجالهــا مــن أهــل 
الــرأي والحكمــة، ويديـــر الحاكــم شــؤون القريــة أو المدينــة ويســاعده غالبًــا مجلــس مؤلــف مــن ســكانها )العكــش، 1983(. فلقــد 
تمتــع حــكام الأقاليــم وأمــراء المــدن والقــرى وشــيوخ القبائــل بســلطات متباينــة لإدارة دفــة شــؤون مناطقهــم الجغرافيــة،  وبنمــو 
هــذه الأقاليــم والمــدن والقــرى عبـــر الزمــان والمــكان، نمــا كذلــك أثـــر التنظيمــات المحليــة ودورهــا وأهميتهــا وتشــكيلاتها، لذلــك 
فإنــه يمكــن القــول أن فكــرة الإدارة المحليــة أســبق فــي نشــأتها مــن فكــرة الدولــة بمدلولهــا الحديــث )الحســن، 1975(. بيــد أن 
تعــدد وظائــف الدولــة وتنــوع مشــاكلها الإداريــة علــى الصعيديـــن الوطنــي والمحلــي نتيجــة اتســاع رقعــة الدولــة الحديثــة وزيــادة 
تدخلهــا فــي النشــاط الاقتصــادي أدى إلــى ضــرورة قيــام الدولــة بتنظيــم إدارة جميــع المصالــح علــى الصعيديـــن الوطنــي والمحلــي 
وذلــك بتوزيــع الوظيفــة الإداريــة فــي الدولــة بيـــن الحكومــة المركزيــة فــي العاصمــة وبيـــن هيئــات محليــة مســتقلة عــن الســلطة 

المركزيــة تباشــر اختصاصاتهــا المحــددة لإدارة مصالحهــا المحليــة مــع المحافظــة علــى وحــدة الدولــة الإداريــة والسياســية. 

تلــك  بدارســة  المكثــــــف  الأكاديمــي  الاهتمــام  أن  إلا  المحليــة،  الهيئــات  لأثـــر  والعمليــة  الفعليــة  الأهميــة  هــذه  ورغــم 
التشكيــــــات المحليـــــــة لا يـــرتقي إلــى مــا تقــوم بـــــه مــن خدمــات أساســية وجوهريـــــة تمــس حيــاة النــاس بصفــة مباشــرة وملموســة 
)Tomkinson, 2007(. وممــا زاد الأمــور تعقيــدا مــن الجانــب الأكاديمــي كمــا هــو الحــال مــن الجانــب التطبيقــي هــو عــدم وجــود 
نظريــة عامــة أو إطــار فكــري  يحــدد مــا يجــب أن تكــون عليــه التنظيمــات المحليــة )Brans, 1992(، ولــذا فليــس مســتغربا أن 
 واســعًا بيـــن الكتــاب والباحثـيـــن 

ً
تتعــدد المصطلحــات وتتبايـــن المفاهيــم التــي تعالــج موضــوع التنظيمــات المحليــة، فهنــاك جــدلا

 هنــاك ثلاثــة اتجاهــات يمكــن الوقــوف عندهــا:
ً
خاصــة حـــول مصطلحــات الإدارة المحليــة ومصطلــح الحكــم المحلــي، إجمــالا

-	 الاتجــاه الأول: يجعــل الاختــاف جذريًــا، حيــث يعتقــد المؤيديـــن لهــذا الاتجــاه أن الاختــاف الكبيـــر بيـــن المصطلحيـــن 
باللامركزيــة  يتعلــق  المحلــي  الحكــم  أن  فــي حيـــن  الإداريــة،  باللامركزيــة  يتعلــق  المحليــة  الإدارة  مفهــوم  أن  إلــى  يعــود 
السياســية )رشــيد، 1981؛ الزغبــي، 1993؛ محــارب، 2016(، فســمة الإدارة المحليــة هــي الاســتقلالية الإداريــة، أي 
أنهــا تخضــع للقانــون الإداري، فــي حيـــن يعتبـــر الحكــم المحلــي بالاســتقلالية السياســية والإداريــة ويخضــع للقانــون 
الدســتوري.  ولعــل الســبب الأســاس لهــذا التفسيـــر هــو وجــود كلمــة الإدارة فــي الأول وكلمــة الحكــم فــي المصطلــح الثانــي.

-	 الاتجــاه الثانــي: يجعــل هــذه المفاهيــم تأخــذ شــكل متــدرج فــي التطبيــق، إذ تبــدأ بالمركزيــة ثــم عــدم التـــركيز الإداري ثــم 
الإدارة المحلية ثم الحكم المحلي، أي أن نظام الإدارة المحلية خطوة أساسية نحو الحكم المحلي، وأن الإدارة المحلية 
مرحلــة تمهيديــة للحكــم المحلــي ومرحلــة ســابقة لــه إذ تبــدأ بعــض الــدول عنــد محاولتهــا تطبيــق اللامركزيــة الإداريــة 
 مــن الحكومــة لممثليهــا فــي المحافظــات ثــم تبــدأ بتطبيــق الإدارة المحليــة بعــد ذلــك 

ً
)الجغرافيــة( بتفويــض الصلاحيــة أولا

بإصــدار قانــون خــاص بذلــك ثــم فــي حالــة النجــاح تقــوم بتطبيــق نظــام الحكــم المحلــي )الأصــم،1986؛ الشــيخلي، 2002(.
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-	 الاتجــاه الثالــث: يجعــل مــن مصطلحــي الإدارة المحليــة والحكــم المحلــي مصطلحيـــن متـرادفيـــن لا يوجــد اختــاف 
جوهــري وأسا�ســي بينهمــا، يميــل إلــى هــذا الفريــق أكثـــرية الكتــاب والباحثيـــن، وأصحــاب هــذا الــرأي يدعــون إلــى عــدم 
فــي  الحكــم والإدارة بصــورة مجــردة  بيـــن  مــن الإقــرار بوجــود اختــاف  بالرغــم  أنــه  إذ  بيـــن المصطلحيـــن،  التفرقــة 
المصطلحيـــن )الإدارة المحليــة والحكــم المحلــي(، إلا أنهمــا )المصطلحــان( اللــذان أصبــح لهمــا مفهــوم خــاص ومســتقر 
وبعيــد عــن مفهــوم الكلمــات المجــردة، ويـــدعون إلــى عـــدم التفرقـــة بينهمـــا، وأشـــاروا  إلــى أنهمـــا يـــستهدفان أســـلوب مـــن 
أســـاليب الإدارة يتبـايـــن تطبيقـــه مـــن دولـــة لأخـــرى، ويؤكد وجهة النظر هذه أن كلمة حكم لا تنطوي بالضرورة على 
وجــود ســلطات تشــريعية فهــي لا تعنــي أكثـــر مــن البــت أو الفصــل فــي الأمــور، كمــا أن كلمــة إدارة لا تنطــوي أيضًــا علــى 

مجــرد التنفيــذ، بــل تتضمــن كذلــك البــت فــي الأمــور واتخــاذ قــرار مــا )عبــد الوهــاب، 2009(. 

وبعيــدًا عــن الجــدل العلمــي والفلســفي فــي أدبيــات الإدارة المحليــة والدراســات والإســهامات الفكريــة التــي تناولتهــا، تعتبـــر 
الإدارة المحليــة أســلوبًا مــن أســاليب التنظيــم الإداري الــذي يســعى إلــى تعزيــز وتدعيــم خدمــة المجتمــع لمناطــق وأقاليــم الدولــة 

وتلبيــة احتياجــات المواطنيـــن وإدارة شــئونهم وإحــداث التنميــة المنشــودة بنــاء علــى تفــوض مــن الأجهــزة الحكوميــة المركزيــة.

الاتجاهات المعاصرة تنظر للإدارة المحلية على أنها ظاهرة مجتمعية متجددة تعكس التأثيـــرات الاجتماعية والثقافية 
مــن  فــي مزيــد  أداة مؤثـــرة وفاعلــة  لتكــون  تمــارس فيــه وتعكــس مميزاتــه وخصائصــه، والتــي بدورهــا تتحــول  الــذي  للمجتمــع 
التحريــك والتغييـــر المجتمعــي. فمشــروع الأمــم المتحــدة الإنمائــي ينظــر إلــى الإدارة المحليــة باعتبارهــا إدارة مجتمعيــة فــي الأصــل 
ينبغــي تطويـــرها لتتجــاوب مــع متطلبــات واحتياجــات المواطنيـــن )إدريــس، 2004(، يؤكــد هــذا الاتجــاه  مفهــوم حكــم المجتمــع 
والإدارة المجتمعيــة ليعبـــر عــن الــدور المجتمعــي الجديــد للوحــدات المحليــة المتمثــل فــي الاهتمــام بالمشــاكل والقضايــا التــي تواجــه 

المجتمعــات المحليــة )عبــد الوهــاب، 2009(.

ومــن أبـــرز الإســهامات الفكريــة والبحثيــة حــول مســتقبل الإدارة المحليــة النمــوذج الــذي قدمــه عدنــان عبــد الله الشــيحة 
فــي دراســته )الإدارة المحليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية: الوضــع الراهــن ونمــوذج مقتـــرح( حيــث اقتـــرح إطــارًا عامًــا يحــدد 
المعالــم الرئيســة لتطويـــر نمــوذج تكاملــي لــإدارة المحليــة يـــرتكز علــى فكــرة الموازنــة بيـــن عــدة أمــور منهــا: الموازنــة بيـــن القــرارات 
المركزيــة والمحليــة، الموازنــة بيـــن المســئوليات والصلاحيــات: الموازنــة بيـــن القــرارات الفنيــة والقــرارات السياســية الاجتماعيــة، 
الموازنــة بيـــن التمويــل المركــزي والتمويــل المحلــي والموازنــة بيـــن المنافســة والتكامــل بيـــن الوحــدات المحليــة )الشــيحة، 2012 (. 

وفقا لدراســة  محمد مختار محمد عثمان بعنوان )دور الإدارة المحلية في التنمية وحتمية التطور الإداري( فإن المهام 
والمســؤوليات المســتقبلية فــي ضــوء التغييـــرات المعاصــرة يتطلــب تغيـــرات جزريــة واســعة فــي الجهــاز الإداري المحلــي، والإدارة 
المحليــة فــي ظــل هــذه التحــولات لا  ينبغــي أن يقتصــر دورهــا علــى تقديــم الخدمــات التقليديــة وإنمــا ينبغــي أن يتســع للقيــام بــدور 
واضــح فــي التنميــة بــكل أبعادهــا وأقتـــرح مجموعــة مــن التغييـــرات التــي ينبغــي إدخالهــا علــى أســاليب ووســائل العمــل والخدمــة 

المدنيــة المحليــة )عثمــان، 1985(.

البيئــة  فــي  الحكوميــة  الأجهــزة  تطويـــر  وآليــات  المجتمعيــة  )الإدارة  بعنــوان  إدريــس  العــزاوي  دراســة محمــد  وتوصلــت  
العربيــة(  إلــى حتميــة  تطويـــر  الأجهــزة الإداريــة فــي البيئــة العربيــة للقيــام بــأدوار تنمويــة، وتوســيع فــرص مشــاركة المواطنيـــن 
 )What’s The Future of Local Government( فقــد اقتـــرحت فــي دراســتها Debra Figone أمــا .)مســتقبلا  )إدريــس، 2004
نموذجًــا لمســتقبل الإدارة المحليــة يـــركز علــى الإجابــة علــى الأســئلة: مــا هــو شــكل حكومــة لمدينــة اليــوم؟ كيــف يجــب أن تبــدو 
حكومــة المدينــة فــي غضــون أربــع ســنوات؟ مــا الــذي تحتاجــه قيــادة المدينــة الآن لتحقيــق رؤيتنــا الجديــدة؟ وقدمــت تصــورا 

.)Figone, 2011( لتطبيــق النمــوذج فــي ضــوء تجربــة مدينــة ســان خوســيه - كاليفورنيــا

ويـــرى سميـــر محمــد عبــد الوهــاب فــي دراســته )التكامــل بيـــن الأجهــزة الحكوميــة والإدارات المحليــة والبلديــات: خيــارات 
الدولــة بصفــة عامــة وعلــى دور  تأثيـــرها علــى دور  لهــا  التحــولات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة كان  وتوجهــات( أن 
المؤسســات المحليــة بصفــة خاصــة وقــد تمثلــت هــذه التحــولات فــي الاتجــاه إلــى اقتصــاد الســوق وازديــاد دور القطــاع الخــاص 
والمنظمــات غيـــر الحكوميــة، كمــا أصبــح هنــاك تأكيــد علــى أن الوحــدات المحليــة تقــوم بإســناد تقديــم الخدمــة إلــى منظمــات 
الخدمــات   نوعيــة ومواصفــات  تحديــد  المحليــة علــى  الوحــدات  اقتصــار دور  ثــم  ومــن  المدنــي،  المجتمــع  أو  الخــاص  القطــاع 

.)2010 المطلوبــة والإشــراف علــى أدائهــا بالصــورة المطلوبــة )عبــد الوهــاب، 
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مــر التنظيــم الإداري الحكومــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية بعــدة مراحــل تطويـــرية، بــدءًا مــن مرحلــة التأســيس حيــث 
كان التـــركيز علــى المركزيــة الإداريــة فــي إدارة شــئون الدولــة وذلــك لضمــان وحــدة الدولــة واســتقرارها وتشــكيل بناءهــا السيا�ســي 
والإداري. بعدهــا بــدأت الدولــة فــي التوجــه نحــو اللامركزيــة  والأخــذ بنظــام الإدارة المحليــة نتيجــة للتطــور الطبيعــي للدولــة 
وتوســع نشــاطاتها، فقــد صــدر نظــام المقاطعــات عــام 1383هـــ، ثــم صــدر نظــام المناطــق الحالــي عــام 1412هـــ، وأدخلــت عليــه 
تعديــات عــام 1414هـــ؛ وذلــك مــن  أجــل توســيع نطــاق المشــاركة فــي تقديــم الخدمــات علــى المســتوى المحلــي، وتحسيـــن مســتوى 

أدائهــا وتحقيــق أهــداف التنميــة الوطنيــة الشــاملة )المشــعوف، 1439(.

بموجــب نظــام المناطــق المشــار إليــه، قســمت المملكــة إلــى )14( منطقــة إداريــة هــي: الريــاض ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 
والقصيــم والشــرقية وعسيـــر وتبــوك وحائــل والحــدود الشــمالية وجــازان ونجــران والباحــة والجــوف والقريــات ثــم أصبحــت 
تنقســم   .)2005 المناطــق،  )نظــام  1414ه  ســنة  الجــوف  منطقــة  فــي  القريــات  منطقــة  دمــج  بعــد  منطقــة   )13( مــن  تتكــون 
مســتويات الإدارة المحليــة فــي المملكــة إلــى مستوييـــن رئيسييـــن همــا: إمــارات المناطــق والبلديــات، أمــا إمــارات المناطــق فهــي تقســم 
بدورهــا إلــى أربعــة مســتويات هــي: محافظــة فئــة )أ( ومحافظــة فئــة )ب(، مركــز فئــة )أ( ومركــز فئــة )ب(. أمــا البلديــات فتنقســم 

إلــى أربعــة مســتويات هــي: الأمانــات، والإدارات العامــة، والبلديــات، والمجمعــات القرويــة )الزهيــان، 2000(.

رغــم مــا حققــه نظــام المناطــق )1412( مــن نقلــه نوعيــة فــي البنــاء الإداري الســعودي نحــو اللامركزيــة الإداريــة بصفــة 
عامــة وتطويـــر نظــام الإدارة المحليــة مــن حيــث تحديــد أهدافهــا وســلطاتها، بيــد أن التطــورات المتلاحقــة خــال الثلاثــة عقــود 
التاليــة تبيـــن بجــاء أنــه لا ينســجم مــع المعطيــات الحاليــة ومرحلــة النضــج السيا�ســي والاقتصــادي التــي تعيشــه المملكــة، ولا 
يتما�شــى مــع التغيـــرات التقنيــة والاقتصاديــة والفكريــة والاجتماعيــة والحضريــة والســكانية لكــون أن نظــام المناطــق تمــت 

صياغتــه فــي مرحلــة التكويـــن والتأســيس وفــي ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وســكانية أقــل تعقيــدا.

ويعــزو )الحــازم، 2005( شــيخوخة نظــام الإدارة المحليــة الســعودية ســببه عــدم تجديــده فكريًــا واعتمــاده البيـــروقراطية 
دون رؤيــة تنظيميــة إداريــة مســتقلة. وفــي نفــس الاتجــاه يـــرى عدنــان الشــيحة أن نظــام الإدارة المحليــة فــي المملكــة يعانــي قصــورًا 
وظيفيًــا وعجــزًا كبيـــرًا فــي أداء أدوار تنمويــة، وضعفًــا فــي مواجهــة التحديــات والمشــكلات المحليــة. ولا تمنــح الهيئــات المحليــة 
صلاحيــات كافيــة لإدارة الشــأن المحلــي وتســيطر البيـــروقراطية والنهــج الإداري المركــزي فــي صنــع القــرارات والسياســات المحليــة 
وأدوارهــا ضيقــة فــي مجــال التنميــة المحليــة )الشــيحة، 2016(. إن التغيـــرات والتطــورات التــي مــرت بهــا الســعودية تســتدعي 

إعــادة النظــر فــي نظــام الإدارة المحليــة وتطويـــره بمــا يتفــق والتغيـــرات المعاصــرة وبمــا يلبــي الاحتياجــات الآنيــة والمســتقبلة. 

ولعــل التحــدي الحقيقــي لــإدارة المحليــة الســعودية يتمثــل فــي قدرتهــا علــى إنفــاذ مــا جــاءت بــه رؤيــة المملكــة )2030( 
فلــن تســتطيع بأســلوب إدارتهــا الحالــي وبإمكاناتهــا الماليــة وصلاحياتهــا المتاحــة مــن تحقيــق مــا يخصهــا مــن تلــك الرؤيــة وتـــرجمتها 
إلــى حيــز الواقــع كمــا هــو مأمــول )عيــاف، 1439(، ولا تســتطيع إدارة دفــة التنميــة بعــد تضخــم المناطــق وزيــادة عــدد الســكان 
هــا بـــرنامجًا طموحًــا ليــس فقــط لتحقيــق  المؤشــرات التــي  وتعقــد أدوات التنميــة.. ولا يمكنهــا مواجهــة هــذه التحديــات إلا بتبنيِّ
وردت فــي رؤيــة المملكــة ) 2030(، بــل أيضًــا ليســتجيب لمتطلبــات التنميــة الجديــدة والتجــاوب الســريع مــع متطلبــات الســكان 

واحتياجاتهــم ورفــع مســتوى رضاهــم ومشــاركتهم الإيجابيــة فــي قرارهــم المحلــي.

ــي بـــرامج ورؤيــة للمســتقبل لــإدارة المحليــة ينطــوي علــى تغيـــرات واســعة ومتلاحقــة تشــمل توزيــع وإعــادة  وطبيعــي أن تبنِّ
وتطويـــر  المحليــة  الوحــدات  دور  بتوســيع  التقليــدي  العمــل  دائــرة  مــن  والخــروج  المحليــة،  والصلاحيــات  الســلطات  تصميــم 
منظومــة أعمــال ومهــام مناســبة لإحــداث التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتهيئــة الظــروف لشــراكات محليــة تســتجيب 
لمتطلبــات التنميــة الجديــدة وتبنــي منظومــة ماليــة محليــة فعالــة ســعيًا وراء تحقيــق أق�صــى منفعــة للمجتمــع المحلــي، وبنــاء 
ومنظومــة تقنيــة لمسايـــرة التغيـــرات الســريعة والمتلاحقــة والتفاعــل الإيجابــي مــع المتغيـــرات التقنيــة وتحســن الأداء والقــدرة 

علــى ســرعة الإنجــاز.
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علــى ضــوء النقــاش والتحليــل الســابق لوضــع الإدارة المحليــة الســعودية وتعــدد التحديــات التــي تواجههــا يقتـــرح الباحــث 
عــدة منظومــات متكاملــة تشــكل فــي مجموعهــا نمــوذج مســتقبل الإدارة المحليــة. والتصــور المقتـــرح لمســتقبل الإدارة المحليــة 
الــذي يـــرتكز علــى منظوماتــه الخمــس: )منظومــة التمكيـــن، منظومــة الشــراكة، منظومــة التقنيــة، المنظومــة الماليــة ومنظومــة 
المهــام والأعمــال( - كمــا يعتقــد الباحــث- تحمــل بعــض ســمات الحــل لتحديــات ومشــكلات الإدارة المحليــة التــي ألمحــت إليــه 

العديــد مــن الدراســات التــي تــم اســتعرضها ســابقا.  

الشكل التالي يبيـن المنظومات التي تـرتكز عليها صياغة المقتـرح:
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شكل ) 1(: نموذج مستقبل الإدارة المحلية

منظومة التمكيـن:

ظهــر مصطلــح التمكيـــن كفلســفة إداريــة جديــدة منــذ بدايــة الثمانينــات وازدهــر فــي تســعينيات القــرن  الما�ضــي واقتـــرن 
تطبيقــه فــي القــرن العشريـــن باللامركزيــة )طمــوس، 2015 (. ورغــم التبايـــن فــي الإســهامات الفكريــة وتنــوع تعريــف مصطلــح 
التمكيـــن إلا أنهــا تــكاد تتفــق حــول إتاحــة الصلاحيــات والمســؤوليات للأفــراد والوحــدات التنفيذيــة لممارســة العمــل ومنــح القــدرة 
على حل المشــاكل في العمل ومعالجة الأزمات دون الاعتماد على الإدارة العليا. وفي أدبيات الإدارة المحلية فإن التمكيـــن يعني 
منــح الهيئــات المحليــة صلاحيــات كافيــة لأداء مســئولياتها وتمكنهــا مــن صناعــة القــرارات التــي تهــم المجتمــع المحلــي وتحقيــق 

مصالحــه وتوفــر الخدمــات المحليــة بكفــاءة وحســب أولوياتــه الملحــة )أفنــدي، 2003؛ المغربــي، 2001(. 
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إن تمكيـــن  الإدارة المحليــة علــى هــذا النحــو يعــد مطلــب هــام وضــروري لتطويـــر وبنــاء مســتقبل الإدارة المحليــة بالمملكــة 
فــي ظــل تزايــد الطلــب علــى الخدمــات المحليــة وتغيـــر نمــط الاســتهلاك، فهــي الأقــرب إلــى واقعهــا والأكثـــر درايــة بالظــروف المحليــة 
وإدراكا لخصوصياتهــا واســتنباطا لحلــول ملائمــة  وهــو مــا لا يتوفــر كفايــة إلا لــدى الهيئــات المحليــة. علــى ذلــك فــإن الهــدف 
الأســاس مــن تمكيـــن الإدارة المحليــة ليــس تلبيــة للنهــوض بمتطلبــات المجتمعــات المحليــة مــن الخدمــات العامــة فحســب وإنمــا 
لتقديم الخدمات وفقا لتفضيلات ورغبات وتوجهات المجتمع المحلي في الحاضر والمستقبل، أن غاية تمكيـن الإدارة المحلية 
للقــرارات الإداريــة والماليــة وســن  فــي صناعــة أصيلــة  الفرصــة للمجتمــع المحلــي لوضــع أهدافــه والمشــاركة  إتاحــة  فــي  تتمثــل 
التشــريعات والسياســات ذات الطابــع المحلــي ووضــع تصــور مســتقبلي لأولويــات التنميــة المحليــة وصياغــة رؤيتــه والتصــدي 

للتحديــات والمتغيـــرات المســتقبلية. 

والنقطــة الجوهريــة هنــا أن تمكيـــن الإدارة المحليــة يتجــاوز التـــراخيص القانونيــة لتفويــض الســلطات والصلاحيــات 
وتحويــل مســئولية صنــع القــرار الإداري مــن الســلطة المركزيــة إلــى مكاتبهــا الفرعيــة الإقليميــة أو المحليــة دون حاجــة إلــى الرجــوع 
إلــى الســلطة المركزيــة، يتجــاوز كل ذلــك إلــى تهيئــة الظــروف المناســبة لــإدارة المحليــة للقيــام بأدوارهــا ومســئولياتها لتكــون أكثـــر 
مســاهمة فــي التنميــة المحليــة وتتحمــل تبعاتهــا وتأثيـــراتها النهائيــة، وعلــى هــذا النحــو لا ينظــر لتمكيـــن الإدارة المحليــة فقــط مــن 
زاويــة تفويــض صلاحيــات وســلطات المركــز فحســب بــل ينبغــي النظــر إليهــا كمنظومــة تنطــوي علــى مجوعــة مــن العناصــر التــي 
تتكامــل مــع بعــض فــي تحقيــق مقصــد التمكيـــن، وتتمثــل هــذه العناصــر- إلــى جانــب تمكيـــن الصلاحيــات والمســؤوليات- تمكيـــن 

المعرفــة والمعلومــات، التمكيـــن مــن خــال التدريــب والتطويـــر. التمكيـــن مــن خــال التقديـــر والاهتمــام وبنــاء الثقــة.

وبهــذا الفهــم يجــدر التأكيــد علــى أنــه ليــس بالضــرورة كلمــا ارتفــع مســتوى ودرجــة التمكيـــن أدى ذلــك بالضــرورة إلــى 
زيــادة الكفــاءة وتحسيـــن الأداء، وإنمــا يلــزم اختيــار عناصــر منظومــة التمكيـــن التــي تناســب الظــروف الاجتماعيــة والإمكانــات 
والفــرص والمــوارد والاحتياجــات المحليــة، فعلــى ســبيل المثــال قــد يكــون العامــل الحاســم عنصــر )التطويـــر وتنميــة القــدرات(

أكثـر عناصر منظومة التمكيـن أهمية في تفعيل الإدارة المحلية وجعلها أكثـر استجابة لمتطلبات المجتمعات المحلية والقيام 
بــأدوار هــا التنمويــة، ومــن ثــم فيجــب أن نوليــه أهميــة أكثـــر مــن غيـــره مــن عناصــر المنظومــة.

منظومة الشراكة

بـــرزت أهميــة الشــراكة كأهــم عناصــر عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة باعتبارهــا أداة حشــد كافــة إمكانــات 
المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبـرات لتشارك من خلال تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع  بمختلف 
التنميــة  أدوات  الســكان وتعقــد  عــدد  المناطــق وزيــادة  المركزيــة وبعــد تضخــم  أن زادت الأعبــاء علــى الإدارة  أنواعهــا.  فبعــد 
وصعوبــة قيامهــا بالتخطيــط والتنفيــذ والتشــغيل فــي آن واحــد )الحليــان، 1438(. كل ذلــك دفــع بفكــرة التوجــه المحلــي وإشــراك 

كافــة الأفــراد والجماعــات والهيئــات المحليــة فــي عمليــة التخطيــط وصنــع القــرار وإدارة الشــأن المحلــي.

يقصد بالشراكة إشراك المواطنيـن كأفراد أو جماعات نظامية أو غيـر نظامية مع الإدارة المحلية في تحديد احتياجات 
وأولويــات المجتمــع المســتقبلية وتحديــد أفضــل الوســائل لتحقيــق هــذه الاحتياجــات ووضــع السياســات وتمويــل المشــروعات 
بأنهــا  إلــى المشــاركة  القــرارات وتنفيــذ السياســات والرقابــة علــى  أوجــه النشــاط المتعلقــة بالتنميــة المحليــة.  وينظــر  واتخــاذ 
مســئولية اجتماعيــة وعلاقــات مســتمرة ودائمــة تهــدف لتطبيــق الرؤيــة الجمعيــة لإفــادة المجتمــع.  ووســيلة للفهــم والتفاعــل 
المتبــادل لجهــود ومــوارد كل أطــراف المجتمــع والتنســيق بينهــا مــن أجــل تحقيــق الصالــح العــام فــي المجــالات المختلفــة، فالمشــاركة 
إذن تعكــس إســهام المجتمــع بتكويناتــه المختلفــة فـــي وضــع الأهــداف العامــة وتعبئــة جهــود أفــراد المجتمــع وجماعتــه وتنظيمهــا 

للعمــل مــع الأجهـــزة الرســمية وغيـــر الرســمية وتحديــد أفضــل الوســائل لتحقيــق وإنجــاز هــذه الأهــداف.

الفكــرة الرئيســة التــي تنطلــق منهــا منظومــة الشــراكة المحليــة تـــركز  أساسًــا علــى مبــدأ هــام مــؤداه أن الاهتمــام بالقضايــا 
كمؤسســات  بقــوة  نفســها  فرضــت  محليــة  مجتمعيــة  منظومــات  هنــاك  أن  بــل  الحكومــة  علــى  حكــرًا  ليــس  العامــة  والأمــور 
الأعمــال ومؤسســات المجتمــع المدنــي وغيـــرها فهــي لا تشــارك فــي الاهتمــام بالقضايــا والأمــور والشــئون العامــة بــل وفــي أخــذ زمــام 
المبــادرة لإحــداث التنميــة المنشــودة. اســتنادًا إلــى هــذه الفكــرة ينبغــي الانتقــال مــن نظــام محلــي تكــون الســيطرة فيــه للمجالــس 
المحلية فقط إلــى نظــام محلــي يشــارك فيــه فــي تحمــل المســؤوليات والســلطات واســتخدام المــوارد إلــى - جانــب هــذه المجالــس-  
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القطــاع الخــاص والمنظمــات غيـــر الحكوميــة وكافــة الهيئــات المحليــة بمختلــف أنواعهــا وذلــك بحشــد وتسخيـــر كافــة المــوارد 
المحليــة والوســائل الضروريــة لإنجــاح جهــود التنميــة وأحــداث التنميــة المســتدامة.

غايــة منظومــة الشــراكة المحليــة إذن إتاحــة الفرصــة  لجميــع أفــراد المجتمــع المحلــي وتنظيماتــه للتعبيـــر عــن آرائهــم، 
ولعــب دور رئيــس فــي إعــداد الخطــط والمشــروعات المحليــة وتنفيذهــا ومتابعتهــا والرقابــة عليهــا بشــكل مباشــر وغيـــر مباشــر 
بهــدف تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وتحسيـــن نوعيــة حيــاة الســكان، وإشــباع حاجاتهــم بعدالــة 
دون الإضــرار بالمصالــح الوطنيــة )عاشــور،2017(على هــذا النحــو تعــد منظومــة الشــراكة إحــدى الوســائل الرئيســة لتمكيـــن 

المجتمــع مــن أن يكــون لـــه دور قيــادي فــي حركتــه نحــو بلــوغ أهدافــه مــع النمــو والتقــدم.

نخلــص ممــا تقــدم أن منظومــة الشــراكة بيـــن الإدارة المحليــة وغيـــرها مــن كيانــات محليــة إحــدى الأدوات الأساســية التــي 
يمكــن مــن خلالهــا النهــوض بالمجتمــع والارتقــاء بــه. ولبنــاء منظومــة شــراكة محليــة مســتقبلية فاعلــة ينبغــي أن تعمــل الإدارة 
المحليــة علــى صياغــة استـــراتيجية تضمــن مشــاركة مجموعــة الكيانــات والجماعــات المحليــة - مؤسســات القطــاع الخــاص، 
المجتمــع المدنــي، والجمعيــات الأهليــة والثقافيــة والاجتماعيــة - والتنســيق بيـــن جهودهــا، وأن تخلــق مناخــا للتعــاون والتعامــل 

بفاعليــة فــي الســياق المحلــي المجتمعــي وتنميــة روح المســئولية للمســاهمة بفعاليــة فــي إدارة الشــأن المحلــي.

منظومة التقنية

أحــد أهــم ركائــز استشــراف مســتقبل الإدارة المحليــة يعتمــد علــى التطــور التقنــي المطــرد ، حيــث أدت الثــورة التقنيــة 
المتـــراكمة بتســارع هند�ســي إلــى تحــولات مجتمعيــة شــملت حيــاة الأفــراد، ومنظمــات الأعمــال والحكومــة علــى حــد ســواء ، ممــا 
أدى إلــى بــذل مجهــودات كبيـــرة لمسايـــرة التغيـــرات الســريعة والمتلاحقــة فــي كل المجــالات، والتفاعــل الإيجابــي معهــا ســعيا إلــى 

تحســن الأداء والقــدرة علــى ســرعة الإنجــاز.

والمحصلــة الرئيســية المســتندة إلــى التقنيــات والمتغيـــرات المتصلة-بهــا، أن مفاهيــم ونظــم وأســاليب التعامــل فــي مختلــف 
 
ً
 رئيســيا

ً
مجــالات الحيــاة التــي ســادت العصــر الســابق لهــا لــم تعــد تتناســب مــع معطيــات العصــر الجديــد، بــل وأصبحــت عائقــا

البحــث وابتــكار وتنميــة نظــم وآليــات  الــذي يوجــب  التقنيــات، الأمــر  تلــك  التــي تتيحهــا  الفــرص  مــن  يحــول دون الاســتفادة 
متوافقــة معهــا )الوي�شــي، 2013(، فقــد نتــج عــن التقــدم العلمــي والتقنــي وانتشــار شــبكة الإنتـــرنت بـــروز تأثيـــرات عديــدة علــى 
طبيعــة وشــكل عمــل المنظمــات عمومــا والتــي تـــراجعت معهــا أشــكال الخدمــة العامــة التقليديــة إلــى نمــط جديــد يـــرتكز علــى 

البعــد التقنــي والمعلوماتــي.

فمنــذ أواخــر القــرن العشريـــن ومــع بدايــات القــرن الحــادي والعشريـــن، حدثــت طفــرة هائلــة فــي المجــال التكنولوجــي علــى 
المســتوى العالمــي، تـــرتب عليهــا ضــرورة اســتخدام جميــع المؤسســات لأنمــاط إداريــة حديثــة تواكــب هــذا التطــور التكنولوجــي، 
وبـــرز مــن بيـــن هــذه الأنمــاط مــا أصبــح يعــرف بــالإدارة الإلكتـــرونية التــي مكنــت الكثيـــر مــن المؤسســات ومنهــا الإدارة المحليــة مــن 
معالجــة وثائقهــا وعملياتهــا الإداريــة بطريقــة إلكتـــرونية، أدت إلــى انحســار المعامــات الورقيــة، والتخلــي عــن أســاليب الإدارة 
التقليديــة لتحــل محلهــا الإدارة الإلكتـــرونية )ياسيـــن، 2005(. وبذلــك تزايــدت الحاجــة لإجــراء تحــولات شــاملة فــي الأســاليب 

والهيــاكل والتشــريعات التــي تقــوم عليهــا الإدارة التقليديــة، لإتاحــة الفــرص لتطبيــق الإدارة الإلكتـــرونية. 

بعــض  فــي  الإلكتـــرونية  التعامــــات  لبـــرامج  والتحــول  التقنيــة  اســتيعاب  فــي  المملكــة  حققتهــا  التــي  النجاحــات  ورغــم 
القطاعــات وزيــادة التأثيـــر الإيجابــي علــى مجتمــع الأعمــال، إلا أنهــا  تواجــه عــددًا مــن التحديــات كضعــف البنيــة التحتيــة 
لشــبكة الاتصــالات، وعــدم قدرتهــا علــى تغطيــة كافــة المستخدميـــن، والمناطــق والمحافظــات، وضعــف الأنظمــة القانونيــة التــي 
الوعــي الاجتماعــي والثقافــي بمفاهيــم وتطبيقــات الحكومــة  التقنيــة بشــكل عــام، وضعــف  مــع التطبيقــات  التعامــل  تضبــط 
الإلكتـــرونية، وعــدم توفــر ســمات مجتمــع المعرفــة، ونقــص العناصــر البشــرية المؤهلــة فــي التعامــل مــع التطبيقــات الإلكتـــرونية 

.)1438 )الهاجــري، 

تهيئــة الإدارة المحليــة لاســتيعاب التقنيــة الحديثــة والتحــول مــن النمــوذج التقليــدي إلــى نمــوذج مســتقبلي حديــث يســتند 
 فــي المفاهيــم والنظريــات والأســاليب 

ً
 شــاملا

ً
إلــى أجهــزة الحاســب الآلــي وشــبكة الإنتـــرنت والمعرفــة الافتـــراضية، يتطلــب تحــولا
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والممارســات والهيــاكل والتشــريعات وقبــل ذلــك يتطلــب رؤيــة مســتقبلية وتكامــل عناصــر منظومــة التقنيــة الإداريــة والبشــرية 
والتقنيــة والماليــة والتشــريعية، فالعناصــر الإداريــة تشــمل قيــادات إداريــة واعيــة تســاند التطويـــر والتغييـــر وتدعمــه وتتعامــل 
وتبســيط  وتطويـــر  والتجديــد  التنظيميــة  الثقافــة  هندســة  وإعــادة  الابتــكار  علــى  قــادرة  الحديثــة،  التقنيــات  مــع  بكفــاءة 
الإجــراءات وخطــوات العمــل، أمــا العنصــر البشــري فيتطلــب تنميــة مهــارات خاصــة فــي التعامــل مــع الحاســب، وطــرق إدخــال 
البيانــات واستـــرجاعها وحفظهــا ونقلهــا وأرشــفتها، والتعامــل مــع بـــرامج وأســاليب حمايــة البيانــات ومتابعتهــا، أمــا متطلبــات 
عنصــر التقنيــة فتشــمل البنيــة الأساســية للأجهــزة والمعــدات والأنظمــة الإلكتـــرونية الحديثــة وشــبكات الاتصــالات والمعلومــات 
الفائقــة الجــودة، أمــا العنصــر المالــي فهــو مطلــب أسا�ســي لمنظومــة التقنيــة فمشــاريع تحديــث التقنيــة يحتــاج إلــى أمــوال طائلــة 
كتوفيـــر البنيــة التحتيــة وتوفيـــر الأجهــزة والأدوات اللازمــة والبـــرامج الإلكتـــرونية وتحديثهــا مــن وقــت لآخــر وإعــداد البـــرامج 
الشــرعية  مثــل  الإلكتـــرونية  المعامــات  وتنظيــم  لضبــط  التشــريعي  العنصــر  أمــا  البشــرية.  للعناصــر  والتأهيليــة  التدريبيــة 
الرقميــة العامــة والدفــع الإلكتـــروني ونظــام حمايــة البيانــات والاعتـــراف القانونــي بالتوقيــع الإلكتـــروني ومــدى مصداقيــة إثبــات 

وقبــول رســائل البيانــات وتوثيــق العقــود الإلكتـــرونية.

المنظومة المالية

تعــد العلاقــة بيـــن المنظومــة الماليــة المحليــة و التنميــة المحليــة علاقــة طرديــة فكلمــا تحســنت بنيــة التنظيــم المالــي المحلــي 
زادت معــدلات التنميــة المحليــة،  لا غرابــة إذن أن تحظــى المنظومــة الماليــة المحليــة بأهميــة متزايــدة فــي دراســات الإدارة المحليــة، 
مــن  ذلــك  يتبــع  ومــا  إدارة شــؤونها  فــي  أوســع  المحليــة صلاحيــات  الوحــدات  لمنــح  المركزيــة  الحكومــات  توجــه  تنامــي  مــع  ســيما 

مســؤوليات التنميــة المحليــة، 

إن المنظومــة الماليــة لنظــام  المحليــة المســتقبلية تتجــاوز كثيـــرا الإطــار العضــوي التقليــدي للماليــة العموميــة والخــروج 
( الــذي كـــان ســائدا فــي الفكــر التقليــدي إلــى أداة فعالــة 

ً
عــن منطــق التــوازن الحســابي )تــوازن النفقــات مــع الإيـــرادات حســابيا

 وراء تحقيــق أق�صــى منفعــة للمجتمــع المحلــي ولــذا تعــد المنظومــة الماليــة 
ً
فــي التأثيـــر علــى الهيــكل الاقتصــادي والاجتماعــي ســعيا

المحليــة مؤشــرا وعنصــرا أساســيا للحكــم علــى مســار تطــور نظــام الإدارة المحليــة بـــرمته.

تعانــي معظــم الإدارات المحليــة بالمملكــة مــن ضعــف بنيــة منظومتهــا الماليــة و قدرتهــا علــى الانتقــال مــن الاعتمــاد الكلــي 
ماليــا علــى الدولــة إلــى الاعتمــاد الذاتــي علــى إيـــراداتها واســتثماراتها فــي دعــم ميزانيتهــا بعيــدا عــن وزارة الماليــة )عيــاف، 1438( 
ممــا يجعلهــا لا تقــوى علــى مواجهــة تحديــات التنميــة المســتقبلية بإيـــرادات محليــة كافيــة ، ولا يمكــن مواجهــة هــذا التحــدي إلا 

هــا بـــرنامجًا طموحًــا والاعتمــاد علــى إيـــراداتها الذاتيــة وتخفيــف العــبء علــى الإدارة المركزيــة.  بتبنيِّ

والتصــور المســتقبلي لمنظومــة الماليــة المحليــة بالمملكــة يفتـــرض الاســتقلالية وتوســيع ســلطات الوحــدات المحليــة بمــا 
المجتمعــات  ومطالــب  مصالــح  مــع  المتوافقــة  والتنمويــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  السياســات  رســم  علــى  القــدرة  لهــا  يتيــح 
المحليــة وإدارة المنظومــة الماليــة بكفــاءة بتدبيـــر مواردهــا الماليــة وتحديــد أولويــات الإنفــاق.  فلــكل منطقــة ومحافظــة وبلديــة 
قدراتهــا وإمكاناتهــا الذاتيــة ســواء كانــت مــوارد طبيعيــة أو قــوى بشــرية أو مؤهــات قياديــة وثقافــة تمنحهــا ميــزة تفصيليــة وقــدرة 
علــى المنافســة وتطويـــر الاقتصــاد المحلــي. وذلــك لا يعنــي أن مســتقبل المنظومــة الماليــة المحليــة يقتصــر علــى توســيع ســلطات 
الوحــدات المحليــة فــي الحصــول علــى إيـــراداتها الذاتيــة مــن المــوارد الناتجــة عــن الضرائــب والرســوم واســتثمار المرافــق المحليــة 
والإعانــات والقــروض وتحديــد أوجــه الإنفــاق بحســب الأوليــات المحليــة فحســب، بــل يتضمــن تهيئــة المنــاخ المناســب لتحفيــز 
لاســتثمار وتنظيــم الجهــود الذاتيــة الخاصــة بالأفــراد والقطــاع الخــاص، فضــا عــن تطويـــر القــدرات الفنيــة والماليــة للعامليـــن، 

منظومة المهام والأعمال

تطــرح فلســفة نظــام الإدارة المحليــة وتطــور دوره ووظائفــه العديــد مــن النقــاط، خاصــة مــدى توافقــه مــع الاتجــاه العالمــي 
السياســية  المجــالات  فــي  التطــورات  لمتطلبــات  واســتجابته  قدرتــه  ومــدي  التنميــة  فــي  وأساســيا  مهمــا  دورا  المحليــات  لإعطــاء 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لا شــك أن وظيفــة الوحــدات المحليــة تعــد اليــوم الأكثـــر أهميــة  فالوظائــف التــي تقــوم بهــا الوحــدات 

المحليــة ضمــن امتداداتهــا الجغرافيــة تمثــل دائمــا الأســاس المنطقــي فــي تنميــة المجتمعــات المحليــة وإدارتهــا.
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ــا جوهريًــا عنهــا منــذ عــدة ســنوات وتعيــش الآن أكثـــر الثــورات 
ً
تختلــف البيئــة التــي تعمــل فيهــا الإدارة المحليــة الآن اختلاف

نضوجًــا فــي مجــال الأعمــال. فعــدد الســكان تزايــد ونســبة التحضــر بلغــت مســتويات عاليــة والطلــب علــى الخدمــات العامــة وصــل 
. وتقليديًــا تختــص الإدارة المحليــة بجميــع 

ً
لمعــدلات غيــر مســبوقة ونمــط الاســتهلاك تغيـــر ومــا كان فــي الما�ضــي لــم يعــد مقبــولا

الاجتماعيــة  والخدمــات  المحليــة  المباشــرة  الســكان  باحتياجــات  مرتبطــة  ووظائــف  مهــام  مــن  المحليــة  الأهميــة  ذات  المســائل 
والتعليميــة والصحيــة والوقائيــة والثقافيــة والعمرانيــة والمرافــق العامــة. بيــد أن التحــولات التــي طــرأت علــى دور الدولــة والمتمثلــة 
فــي التحــول مــن فلســفة الاقتصــاد الموجــه إلــى اقتصاديــات الســوق والتوجــه إلــى مزيــد مــن إشــراك القطــاع الخــاص والمجتمــع 
المدنــي فــي تقديــم الخدمــات العامــة، كان لهــا تأثيـــرًا كبيـــرًا علــى منظومــة مهــام وأعمــال الهيئــات المحليــة، فبعــد أن كانــت المحليــات 
تحتكــر إنتــاج وتوزيــع الخدمــات العامــة، أصبحــت تســمح وتشــارك القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي تقديــم بعــض الخدمــات 
 من كونها موفر مباشر الخدمات. هذا التحول في المهام والانتقال 

ً
وأصبح بمقدورها  توفيـر الخدمات بطرق غيـر مباشرة بدلا

مــن الخدمــة إلــى التنميــة فــرض علــى هــذه الهيئــات المحليــة أن تطــور أســاليب عملهــا ووظائفهــا التقليديــة )التويجــري، 2007(. 

إن الإدارة المحليــة مــن أجــل أن تنجــح فــي المســتقبل يتعيـــن عليهــا أن تـــركز جهودهــا فــي تحفيــز المجتمــع والهيئــات المحليــة 
 مــن ملاحقتهــا والتحــول مــن الاهتمــام بتوفيـــر 

ً
للتعامــل بفاعليــة مــع قضايــا التنميــة بإطــاق المبــادرات، وتوجيــه التنميــة بــدلا

التــي  التغييـــرات  )Osborne; Gaeble..1992(. إن  التجديــف(   عــن 
ً
بــدلا )التوجيــه  التنميــة  بإحــداث  إلــى الاهتمــام  الخدمــة 

طــرأت علــى دور  ووظائــف الإدارة المحليــة والتــي جعلــت منهــا وحــدات للتنميــة وليســت وحــدات خدميــة فحســب تســتدعي 
إعــادة النظــر فــي وظائفهــا التقليديــة المتمثلــة فــي أداء الخدمــات الأساسييـــن ليتســع دورهــا لتقــوم بــدور متعاظــم فــي الوظائــف 
المتصلــة بالتنميــة وتهيئــة متطلباتهــا.  لقــد أصبــح علــى الهيئــات المحليــة إدراك احتياجــات مجتمعاتهــم وصياغــة مســتقبلها ليــس 
فــي مجــال تقديــم الخدمــات التقليديــة - كمــا كان يعمــل فــي الما�ضــي - فحســب، ولكــن باعتبــار مجموعــة مــن العناصــر المعقــدة 

المؤثـــرة علــى حيــاة المجتمــع المحلــي بــل تعدتهــا إلــى ضــرورة التأثيـــر فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

وانســجامًا مــع مــا ســبق تبيــن التوجهــات المعاصــرة بجــاء التحــول الجــذري فــي مضمــون منظومــة مهــام ووظائــف الإدارة 
المحليــة أصبحــت تشــكل حلقــة هامــة فــي معادلــة تنميــة المجتمــع المحلــي والمســتجيبة للتطلعــات المســتقبلية. منظومــة مهــام 
الإدارة المحليــة وفــق التوجهــات المعاصــرة تنطــوي إلــى جانــب المهــام التقليديــة المرتبطــة باحتياجــات الســكان المباشــرة المحليــة، 
وإدارة  والتنميــة  المســتقبلي  التخطيــط  فــي وظيفــة  إجمالهــا  يمكــن  والتــي  المســتقبلية  التوجهــات  تفرضهــا  وأخــرى  مهــام  علــى 
عملياتهــا وتهيئــة متطلباتهــا ودفــع الســكان المحلييـــن إلــي المســاهمة والمشــاركة الفعالــة والتحفيــز  للتعامــل مــع قضايــا التنميــة.

تطويـر نموذج مستقبل الإدارة المحلية

إن بنــاء الرؤيــة المســتقبلية لــإدارة المحليــة تمثــل الخطــوة الأولــى نحــو بلــورة الخطــوات التاليــة مــن إنفــاذ نمــوذج مســتقبل 
أبعــادًا  وتتضمــن  بالشــمولية  المحليــة  لــإدارة  المســتقبلية  الرؤيــة  صياغــة  تتصــف  أن  ينبغــي  ولــذا  المقتـــرح.  المحليــة  الإدارة 
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وقانونيــة وتصــورًا لمــا يجــب أن تكــون عليــه الإدارة المحليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
ظل المستجدات المحلية والخارجية والمتغيـرات المستقبلية التي تتطلب تمكيـن الإدارة المحلية.  إن التصور المقتـرح لمستقبل 
الإدارة المحليــة الــذي يـــرتكز علــى منظوماتــه الخمــس: )منظومــة التمكيـــن، منظومــة الشــراكة، منظومــة التقنيــة، المنظومــة 
الماليــة ومنظومــة المهــام والأعمــال( هــي ليســت مجــرد تجميــع شــكلي لتنظيمــات مســتقلة، بــل منظومــات متداخلــة متفاعلــة 
متكاملــة تســعي فــي مجموعهــا لتطويـــر الإدارة المحليــة واســتيعاب التغييـــرات الحاليــة والمســتقبلية والاســتجابة  لمتطلبــات رؤيــة 

المملكــة 2030 والانتقــال إلــى مســتويات أعلــى مــن التحضــر والتقــدم.

والتطلع نحو تطويـــر الإدارة المحلية وإنفاذ النموذج المقتـــرح  يتطلب إحداث تغييـــرات تدريجية حسب خطط قصيـــرة 
ومتوســطة وطويلــة الأجــل توضــح مــا ينبغــي عملــه فــي كل فتـــرة مــن خــال بـــرامج واستـــراتيجيات تهــي الظــروف المواتيــة لتحقيــق 
 
ً
إدارة محليــة فاعلــة بمــا يتفــق مــع الأهــداف الاستـــراتيجية والسياســة العليــا الوطنيــة. إن تهيئــة الظــروف المواتيــة يتطلــب أولا

 وأولويــة تتعلــق 
ً
 وملحــا

ً
 ضروريــا

ً
ــر مهــام ومســئوليات الإدارة المحليــة بــات أمــرا قناعــة تامــة مــن القيــادة السياســية فــي أن تطويـ

بالأمن والتنمية الوطنية. هذه القناعة يمكن أن تف�ضي إلى إنشاء دائرة أو هيئة وطنية تتولى تطويـــر استـــراتيجية مستقبلية 
لــإدارة المحليــة تعنــي بتطويـــر هــا تنظيميًــا وفنيًــا وبشــريًا وتقنيــا. وإعدادهــا للتعامــل مــع قضايــا التنميــة بكفــاءة واقتــدار.
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تصور مقتـرح لمستقبل الإدارة المحلية منطقة نجران 

حــدد نظــام المناطــق الصــادر فــي 27 شــعبان 1412هـــ بموجــب أمــر الملكــي رقــم أ/92 والمعــدل بالأمــر الملكــي رقــم أ/ 21 
الصادر في 30 ربيع الأول 1414هـ ثلاث عشرة إمارة )منطقة(، وكل إمارة تتكون من عدد من المحافظات فئة )أ(، ومحافظات 
فئــة )ب(، وعــدد مــن المراكــز فئــة )أ( ومراكــز فئــة )ب(، حيــث أخــذ فــي الاعتبــار عنــد التقســيم الأوضــاع الســكنية والجغرافيــة 
والأمنيــة وطــرق المواصــات وظــروف البيئــة والمكانــة التاريخيــة. واشــتمل النظــام علــى توحيــد الوظائــف والوحــدات والأســماء 
الإداريــة. ومنطقــة نجــران هــي إحــدى المناطــق الثلاثــة عشــر للمملكــة العربيــة الســعودية، وتقــع فــي جنــوب غــرب المملكــة علــى 
الحــدود مــع اليمــن. وتبلــغ مســاحة منطقــة نجــران 360000 كــم2، وعــدد ســكانها 569875 ألــف نســمة ) الكتــاب الإحصائــي 
الســنوي، 2016(، قســم نظــام المناطــق إمــارة نجــران إلــى ســبع محافظــات مــن الفئــة )أ( محافظــات مــن الفئــة )ب( و 53 مركــزًا، 
منهــا 24 مركــزًا فــي الفئــة )أ( و29 مركــزًا فــي الفئــة )ب(. وفــي ضــوء النمــوذج المقتـــرح لمســتقبل الإدارة المحليــة فــي المملكــة يمكــن 

تلخيــص الوضــع الحالــي والتصــور المســتقبلي لــإدارة المحليــة بمنطقــة نجــران فــي الجــدول التالــي:

المستقبلالحالي

ن
ظومة التمكيـ

من

بالمنطقــة  والمرافــق  الــوزارات  فــروع  تتبــع   -
للمركــز  وفنيــا  إداريــا 

- الهيئــات المحليــة لهــا صلاحيــات محــدودة 
ذات طبيعــة استشــارية

المناطــق  مجالــس  وظائــف  تقتصــر   -
ومجالــس بلديــة علــى رفــع التقاريـــر للجهــات 
المركزيــة، ولا تملــك حــق التشــريع الإداري 

والمالــي.
- دور محــدود للمجتمــع المحلــي فــي صناعــة 

القــرار المحلــي

مســئولياتها  لأداء  كافيــة  بصلاحيــات  المحليــة  والهيئــات  المرافــق  -تتمتــع 
وتمكنهــا مــن صناعــة القــرارات التــي تهــم المجتمــع المحلــي وتحقيــق مصالحــه 

الملحــة. أولوياتــه  وحســب 
الظــروف  وتهجيــة  والبلديــة  المحليــة  والمجالــس  المناطــق  مجالــس  -تفعيــل 
المناســبة ومنــح صلاحيــات كافيــة للقيــام بأدوارهــا ومســئولياتها لتكــون أكثـــر 

مســاهمة فــي التنميــة.
فــي تحديــد أهدافــه واحتياجاتــه، ومنحــه  -تعزيــز مشــاركة المجتمــع المحلــي 
المحليــة  التنميــة  لأولويــات  وفقــا  مســتقبلي  تصــور  لصناعــة  الفرصــة 

والتقويــم والمراقبــة  والمتابعــة  والتنفيــذ  والمشــاركة 
المعرفــة  وتوقيـــر  تدريــب  خــال  مــن  المحلــي  البشــري  المكــون  تمكيـــن   -

المحلــي، الشــأن  ذات  والمعلومــات 

شراكة
ظومة ال

من

أنشــطة  كافــة  المحليــة  الهيئــات  -تحتكــر 
المحليــة. القضايــا  كل  فــي  والبــت  التسييـــر 

الخــاص  القطــاع  مــع  محــدودة  -شــراكات 
نظــرا لمحدوديــة المهــام التــي تدخــل فــي دائــرة 

المحليــة  الســلطة  اختصــاص 
الخــاص  القطــاع  مــع  الشــركات  -تقتصــر  

الطــرق   النظافــة  ورصــف  أعمــال  علــى 

-نظــام محلــي يشــارك فيــه القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي وكافــة 
الهيئــات المحليــة، باعتبــار أن  القضايــا والأمــور العامــة وإدارة الشــأن المحلــي 

ليــس حكــرا علــى الأجهــزة المحليــة الرســمية.
مختلفــة  محليــة  وقطاعــات  أطــراف  مــع  استـــراتيجية  شــركات  -منظومــة 

المنشــودة. المحليــة  التنميــة  إحــداث  فــي  تســهم 
- إشــراك المواطنيـــن كأفــراد أو جماعــات نظاميــة أو غيـــر نظاميــة  فــي تحديــد 
الوســائل  افضــل  وتحديــد  المســتقبلية  المجتمــع  وأولويــات  احتياجــات 

المحليــة. المجالــس  فــي  وتمثيلهــم  الاحتياجــات  هــذه  لتحقيــق 

ظومة التقنية
من

-تفتقر بنية منظومة التقنية إلى التكامل 
لشــبكة  التحتيــة  البنيــة  ضعــف   -
الاتصالات  وعدم قدرتها على تغطية كافة 
والمحافظــات،  والمناطــق  المستخدميـــن  
والثقافــي  الاجتماعــي  الوعــي  ضعــف   -
الإلكتـــرونية،  التطبيقــات  بمفاهيــم 
فــي  المؤهلــة  البشــرية  العناصــر  نقــص   -
الإلكتـــرونية. التطبيقــات  مــع  التعامــل 

- بينــة تحتيــة تســتند إلــى تقنيــة الحاســوب والاتصــال تـــربط كافــة مؤسســات 
المحليــة بشــبكة معلومــات واحــدة وتبــادل المعلومــات بيـــن مختلــف الجهــات 

داخــل وخــارج المحليــة.
جميــع  وتحويــل  أعمــال  أتمتــه  هدفهــا   متكاملــة  إلكتـــرونية  منظومــة   -

الورقيــة.  التعامــات  وتقليــص  إلكتـــرونية  معامــات  إلــى  التعامــات 
- نظــم معلوماتيــة قويــة تســاعد فــي اتخــاذ القــرار الإداري بأســرع وقــت وبأقــل 

التكاليف.
- ارتبــاط منظومــة التقنيــات بخلــق فــرص عمــل وتنميــة اقتصاديــة وتحفيــز 

الســكان  لتحمــل مســئوليات أكبـــر للإســهام فــي التنميــة المحليــة. 



مستقبل الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية...

106

المستقبلالحالي
ظومة المالية

المن
الفرعيــة  والقطاعــات  المرافــق  تتولــى   -
بإشــراف  الماليــة  المعامــات  كافــة  بالمحليــة 
المركــز الــذي يتبــع لــه المرفــق دون تنســيق 

بينهــا. قيمــا 
فــي تسيـــر مهامهــا  - تعتمــد الإدارة المحليــة 

الماليــة. وزارة  تمويــل  علــى 

- بتدبيـر موارد مالية محلية وتـرشيد إنفاقها وتنمية مصادرها الذاتية عوضا 
عن الاعتماد على المركز سيما مع تنامي توجه المركز لتقليص التمويل.

- إدارة المنظومــة الماليــة بفاعليــة ممــا يتيــح التنســيق لضبــط كافــة المعامــات 
الماليــة مركزيــا وفقــا لأوليــات التنميــة المحليــة، 

 -بدائل استـراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص وإعادة الهيكلة وتـرشيد 
استعمال الوسائل والموارد الخاصة للجماعات المحلية، 

-استثمار المرافق وتحصيل رسوم الخدمات وفرض الجبايات والضرائب.
 -تكييــف المصــادر الإراديــة وربــط أوجــه الإنفــاق مــع التطــورات الاقتصاديــة 

ومتطلبــات التنميــة المحليــة.
- وتطويـر وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، 

ظومة المهام
من

المواطنيـــن  واســتدعاءات  شــكاوى  تلقــي   -
تلبيــة  علــى  والعمــل  أمورهــم  فــي  والنظــر 

مشــكلاتهم. وحــل  مطالبهــم 
 -اقتـرح المجلس المشاريع العمرانية 

- إعداد تقريـر حول الإيـرادات والمصروفات 
المحلية

والــوزارات  وفــروع  المرافــق  أداء  -متابعــة 
لمحليــة با

-المساهمة في حفظ الأمن في المنطقة

-التحــول مــن وحــدات خدميــة إلــى وحــدات للتنميــة مــن مهــام تقديــم الخدمــة 
إلــى مهــام تهيئــة أحــداث التنميــة. 

- التخطيط المستقبلي والتنمية وإدارة عملياتها وتهيئة متطلباتها. 
-المســاهمة فــي إعــداد تنفيــذ المشــروعات، التنســيق والشــراكة مــع القطــاع 

الخــاص ومكونــات المجتمــع المحلــي.
 تحفيــز  المجتمــع والهيئــات المحليــة مــن التعامــل مــع قضايــا التنميــة بإطــاق 

 مــن ردود الأفعــال
ً
المبــادرات بــدلا

الخاتمة والتوصيات:

المطــردة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المتغيـــرات  لمواكبــة  ومتكــررة  مســتمرة  عمليــة  المحليــة  الإدارة  وتطويـــر  تنميــة 
والمســتجدات المعاصرة والمســتقبلية بما يؤمن تحقيق رســالتها في رفاهية المجتمعات المحلية،  بيد إن النطرة الفاحصة تبيـــن 
الجمــود الــذي صاحــب قضايــا الإدارة المحليــة بالمملكــة سنيـــن طويلــة وانحســار دورهــا فــي وظائفهــا التقليديــة بمــا لا ينســجم 
والواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي تشــهده المملكــة. وفــي هــذا الســياق انطلقــت فكــرة دراســة مســتقبل الإدارة المحليــة 
التغيـــرات  وتعيـــن  والمســتقبلية  المعاصــرة  والمســتجدات  للمتغيـــرات  تســتجيب  جديــدة  بـــرؤية  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة 
والتطــورات الأساســية التــي ينبغــي إدخالهــا علــى نظــام الإدارة المحليــة وعلــى أســاليب عملهــا حتــى تنهــض بدورهــا بكفــاءة فــي المــدي 

القريــب أو البعيــد.

ــي إطــارًا عامــا لتطويـــر الإدارة المحليــة بالمملكــة ينطــوي علــى خمــس معالــم رئيســة تشــمل: منظومــة  اقتـــرحت الدراســة تبنِّ
تمكيـــن الهيئــات المحليــة لوضــع أولويــات التنميــة المحليــة والنهــوض بوظائفهــا المســتقبلية، ومنظومــة الشــراكة لتهيئــة الظــروف 
لشراكات مع المكونات المحلية وحشد كافة إمكانات المجتمع من خلال تنظيمات مؤسسية تتولى مشاريع  التنمية، والمنظومة 
 وراء تحقيــق أق�صــى منفعــة للمجتمــع، ومنظومــة 

ً
الماليــة لتعبئــة المــوارد المحليــة واســتقطاب وتحريــك المــوارد الاقتصاديــة ســعيا

فــي إحــداث التنميــة المنشــودة،   أعمــال ومهــام جديــدة للخــروج مــن دائــرة العمــل التقليــدي وتوســيع دور الوحــدات المحليــة 
ومنظومــة التقنيــة لمسايـــرة التغيـــرات الســريعة والمتلاحقــة والتفاعــل الإيجابــي مــع المتغيـــرات التقنيــة وتحســن الأداء والقــدرة 
علــى ســرعة الإنجــاز. ولتقريــب الفكــرة التطبيقيــة للنمــوذج تــم الاعتمــاد علــى تجربــة الإدارة المحليــة بمنطقــة نجــران، حيــث تــم 
عــرض ومناقشــة مكونــات النمــوذج المقتـــرح  بنــاء علــى مقاربــة بيـــن الواقــع الماثــل لــإدارة المحليــة الحاليــة مــن جانــب  وصياغــة 

التصــور المســتقبلي الإدارة المحليــة مــن جانــب آخــر. 

أوصــت الدراســة صياغــة رؤيــة مســتقبلية لــإدارة المحليــة تتصــف بالشــمولية وتتضمــن أبعــادًا سياســية واقتصاديــة 
فــي ظــل المســتجدات  فــي المملكــة العربيــة الســعودية  واجتماعيــة وقانونيــة وتصــورًا لمــا يجــب أن تكــون عليــة الإدارة المحليــة 
المحليــة والخارجيــة والمتغيـــرات المســتقبلية وأوصــت كذلــك بضــرورة إنشــاء هيئــة وطنيــة تتولــى بلــورة استـــراتيجية مســتقبلية 

لــإدارة المحليــة وتعنــي بتطويـــر هــا تنظيميــا وفنيــا ويشــريا وتقنيــا، وإعدادهــا للتعامــل مــع قضايــا التنميــة بكفــاءة واقتــدار.
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ABSTRACT

This study aims to develop a conceptual model to be a general framework for the future of the local 
administration in Saudi Arabia, reflecting its ability to adopt a new vision with new innovative roles that 
respond to current and future changes, to meet its mission and realize the welfare of local communities. In 
line with the vision of the Kingdom (2030), the study presents and discusses the components of the pro-
posed model and requirements of its application in the Najran region.

This framework is formed as a conceptual design of overlapping systems that are integrated into each 
other to shape the present and future local administration. The study proposed a vision for the future of the 
local administration, which includes five main systems: The system of empowering local bodies to set pri-
orities for local development and promote their future functions. The partnering system to create the con-
ditions for partnerships with local components and mobilize the full potential of the community through 
institutional organizations that handle development projects.

The financial system to mobilize domestic resources, attract, and mobilize economic resources in pur-
suit of greatest benefit to society. A new functional system to break out of the traditional work circle and 
expand the role of local units in bringing about the desired development. The technical system to keep pace 
with the rapid and successive changes, to positively interact with the technical changes and improve the 
ability for better performance.
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